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الفنون والآثار المسروقة
ضحية جديدة لفيروس كورونا المستجد

ــة جـــانـــبـــيـــة  ــيـ ــحـ بـــــــات الــــــتــــــراث ضـ
ــاد  الازديـ مــع   ،19 كوفيد  لجائحة 
ــي الـــنـــشـــاطـــات  ــ ــراً فـ ــ ــيـ ــ ــيـــر أخـ ــبـ الـــكـ
الثقافية  بالممتلكات  الإلكترونية  التجارة 
تحذيرات  طائلة، بحسب  مبالغ  تــدرّ  التي 
خبراء، بموازاة احتفال يونسكو بالذكرى 
العام  اتفاقية  لتوقيع  الخمسين  السنوية 

1970 للتصدي لهذه الآفة.
»آثـــــــــار  مـــــــشـــــــروع  ــى  ــ ــــصــ أحــ  ،2019 وفـــــــــي 
ــبــــحــــوث بـــشـــأن  ــالــ ــنــــي بــ ــعــ بـــــروجـــــكـــــت«، المــ
الاتــجــار بــالآثــار والإرث الأنــثــروبــولــوجــي، 
90 مــجــمــوعــة عـــلـــى فــيــســبــوك مــخــصــصــة 
ــار بـــالمـــقـــتـــنـــيـــات الـــثـــقـــافـــيـــة، تــضــم  لــــاتــــجــ
ألــف مستخدم. ويــقــدّر الأستاذ  قــرابــة 300 
الــجــامــعــي الـــســـوري، عــمــرو الــعــزم المــشــارك 
في إدارة المنظمة غير الحكومية، عدد هذه 
بــقــرابــة 130، موضحاً  المــجــمــوعــات حــالــيــا 
أن »بــيــنــهــا الــكــثــيــر بــالــلــغــة الــعــربــيــة، وهــي 
تــضــم أكـــثـــر مـــن نــصــف مــلــيــون شــخــص«. 
وأشــــــارت مــنــظــمــة الـــجـــمـــارك الــعــالمــيــة إلــى 
القانوني«  غير  الاتــجــار  عمليات  ــاد  »ازديــ
بـــالآثـــار عــبــر الإنـــتـــرنـــت، خــصــوصــاً لقطع 
دة، مع الاعتماد المتزايد على الخدمات 

ّ
مقل

)Getty( يستغل اللصوص غياب دوريات الأمن عن كثير من المواقع الأثرية

الرقمية في ظل الظروف الاستثنائية التي 
يشهدها العالم.

ويقول نائب المدير العام لشؤون الثقافة في 
منظمة يونسكو، إرنستو أوتوني راميريز، 
لوكالة »فــرانــس بــرس«، إن »الجائحة هي 
آفة«؛ إذ تؤدي إلى »ازدياد عمليات النهب 
وتــراجــع المــعــلــومــات والــبــعــثــات وعمليات 
ــدة الأعــمــال  المـــراقـــبـــة«. ويــشــيــر مــنــســق وحــ
إلى  كاتيزي  كـــورادو  الإنتربول  في  الفنية 
أن هــيــئــة الــشــرطــة الــدولــيــة هـــذه »لا تملك 
ــاد فــي عــمــلــيــات النبش  ــ أي أدلـــة عــلــى ازديـ
بأنه  الافــتــراض  لكن يمكن  القانونية.  غير 
فـــي ظـــل تــركــيــز الــجــهــود كــافــة عــلــى حفظ 
الأمـــن الصحي، ثمة تــراجــع فــي الــدوريــات 
خصوصا في المــواقــع الأثــريــة البعيدة في 
كثير من الأحيان عن المدن، كما أن الحقول 

الأخرى تحظى بتغطية أقل«.
ل هذا المنحى بحدة أكبر في البلدان  ويسجَّ
تساهم  التي  أو  الضعيفة  المؤسسات  ذات 
الـــفـــوضـــى المــهــيــمــنــة عــلــيــهــا فــــي انـــتـــشـــار 
نشاطات الظل هذه. ومن بين هذه البلدان، 
تدفع سورية والعراق وأفغانستان فاتورة 
بــاهــظــة مــنــذ ســـنـــوات. غــيــر أن الــســرقــة لا 

تـــعـــرف الــــحــــدود، فـــخـــال اجـــتـــمـــاع خــبــراء 
صص »لاتجار بالآثار في زمن كوفيد 

ُ
خ

19« فــي حــزيــران/يــونــيــو، تــحــدث أوتــونــي 
كاتدرائية  من  أحجار  لسرقة  محاولة  عن 
نـــوتـــردام فــي بــاريــس الــتــي تــوقــفــت أعــمــال 

ترميمها خال تدابير الحجر.
»أدت الأولويات الصحية لتراجع الاهتمام 
بــحــمــايــة الـــتـــراث«، يــقــول كــاتــيــزي. وبــاتــت 
مــتــاحــف ومــواقــع أثــريــة كــثــيــرة فــي العالم 
مهجورة بسبب الجائحة من دون حراسة 
تكتنزها  الــتــي  التحف  يــتــرك  مــا  مناسبة، 
ــرّبـــين، أفـــــــرادا وشــبــكــات،  تــحــت رحـــمـــة مـــهـ

وحتى مجموعات إرهابية.
وفـــــي هــــولــــنــــدا، تـــعـــرضـــت لـــوحـــة لــلــرســام 
ــــارس  فـــان غـــوخ إلـــى الــســرقــة نــهــايــة آذار/مـ
مـــن مــتــحــف كـــان مــغــلــقــا أمــــام الــعــامــة منذ 
أسبوعين. وقد »وصل السارق على دراجة 
ــع الــلــوحــة.  ــاب وغــــــادر مـ ــبـ ــة وخـــلـــع الـ ــاريـ نـ
وكــانــت مهمته سهلة فــي ظــل عــدم وجــود 
الــعــادة  أي دوريــــات، فــي مدينة تشهد فــي 
ــقــــين«، وفـــق  ــائــ ــســ ــيـــا حــــركــــة لـــلـــمـــارة والــ لـ
كورادو كاتيزي الذي يرى في ذلك »أفضل 
مـــثـــال عــلــى الــجــريــمــة فـــي حـــق المــمــتــلــكــات 

الــثــقــافــيــة خــــال فـــتـــرة الـــحـــجـــر«. مـــع ذلـــك، 
سُجلت أكثرية السرقات خال هذه الفترة 
بــفــعــل عــمــلــيــات نـــبـــش غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة فــي 
أفريقيا جنوب  العربي، وأيضا في  العالم 
الــــصــــحــــراء، وأمـــيـــركـــا الـــاتـــيـــنـــيـــة. ويـــقـــول 
نبش أجــزاء 

ُ
أوتــونــي: »فــي أحــيــان كثيرة ت

ــذا تـــصـــاب عـــنـــاصـــر أســاســيــة  ــ ــع. لـ ــطـ مــــن قـ
ــرو الــــعــــزم، وهـــو  ــمـ بـــالـــتـــلـــف«. ويــــوضــــح عـ
ــة  ــ ــــي ولايـ ــــي فـ ــاونـ ــ ــــي جـــامـــعـــة شـ ــاذ فـ ــ ــتـ ــ أسـ
أوهايو الأميركية: »تصدّر الدمار الكارثي 
ــأســـواق حــلــب الــقــديــمــة سنة  الــــذي لــحــق بـ
الــدمــار الأكبر  2012 عناوين الأخــبــار، لكن 
يأتي فعليا من عمليات النهب«. ويتوقف 
المترتبة  الاقــتــصــاديــة  التبعات  عند  الــعــزم 
عن الجائحة، خصوصاً مع فقدان كثيرين 
ــــوارد رزقـــهـــم. ويـــقـــول: »فــي  حـــول الــعــالــم مـ
الناس  القوية، يبحث  أوقــات الاضطرابات 
عن سبل البقاء، خصوصا في البلدان التي 
تـــواجـــه مــصــاعــب اقــتــصــاديــة قــويــة بينها 

على سبيل المثال سورية أو لبنان«.
المــديــر  ــذا  هــ يـــاحـــظ  و2014،   2013 ومـــنـــذ 
السابق لأحد المختبرات التابعة للمديرية 
الــعــامــة لـــآثـــار والمـــتـــاحـــف فـــي دمـــشـــق، أن 
»الضالعين في عمليات النهب لا يلجؤون 
بالضرورة إلى الشبكات التقليدية للبيع«، 
إذ بــاتــوا يــركــزون عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
متنامية  شعبية  تسجل  التي  الاجتماعي 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط. ويــســتــعــين الــبــاعــة 
بــخــدمــات إلــكــتــرونــيــة كــثــيــرة لاســتــقــطــاب 
الزبائن، بما فيها »فيسبوك« و»واتساب« 

و»إي باي«. 
)فرانس برس(

لا تملك هيئة الشرطة 
الدولية أي أدلة على 
ازدياد في عمليات 
النبش، لكن في ظل 
تركيز الجهود كافة 

على حفظ الأمن 
الصحي، ثمة تراجع 
للدوريات في المواقع 

الأثرية.

■ ■ ■
جرت محاولة لسرقة 
أحجار من كاتدرائية 
نوتردام في باريس 
التي توقفت أعمال 

ترميمها خلال تدابير 
الحجر.

■ ■ ■
في هولندا، تعرضت 

لوحة للرسام فان غوخ 
إلى السرقة نهاية آذار/

مارس من متحف كان 
مغلقاً أمام العامة منذ 

أسبوعين.

باختصار

أحصى مشروع »آثار بروجكت«، المعني بالبحوث بشأن الاتجار بالآثار، 90 مجموعة على فيسبوك مخصصة للاتجار بالآثار، تضم 
قرابة 300 ألف مستخدم. مع انتشار فيروس كورونا، بلغ عدد هذه المجموعات 130

هوامش

سما حسن

عندما تقرأ خبرًا عن تحويل رواية ناجحة إلى فيلم، 
أو مسلسل تلفزيوني، فذلك يعني، في اعتقاد الجميع، 
ة، 

َّ
اء قل اء، والــقــرَّ ـــرَّ

ُ
أن هــذه الــروايــة راجـــت بــين أيـــدي الـــق

 
ً
القراءة رائجة ويتناقصون مع مــرور الأيــام؛ فلم تعد 

عن مشاهدة  يتوقفوا  لم  الناس  ولكن  وهــوايــة،  متعة 
الشاشات، وأصبحوا يلاحقون المنصّات الإلكترونية، 
ه، يومًا بعد يوم. وفي ذلك ترى 

ُّ
في ما تنتجه وتضخ

اق رائحة الورق، والسابحين مع خيال الكاتب، 
َّ

أن عش
ون،  والسائرين وراء سيالات قلمه ونبضه، هم المحتجُّ
كون دومًا بأن ينجح 

ِّ
والباحثون عن الثغرات، والمشك

قد  خيالهم  أن  والسبب  الــروايــة.  نجحت  كما  الفيلم، 
الفيلم،  في  ــا  أمَّ الكاتب.  مع  وتفاعل  وتــحــرّك،  اشتعل، 
اعه استخدموا رؤيتهم الإخراجية؛ 

َّ
أو المسلسل، فصُن

روا عن الفكرة المطروحة في الكتاب. لكي يعبِّ
ر فقرة طويلة كتبها الكاتب، يصف فيها  لك أن تتصوَّ
وكيف  كلماته،  مــع  ســرحــت  كــم  ل  تخيَّ البطلة،  شعر 
الكلمات،  غــصــون سحر  أعــلــى  ق 

َّ
وتسل خيالك،  د  غـــرَّ

ـــخـــرج قـــد اســتــعــاض عـــن هــذه 
ُ
ــفــاجَــأ بـــأن الم

ُ
ولــكــنــك ت

الفقرة بباروكة وضعتها البطلة على رأسها، يمكن أن 

ل  ا؛ لكي يحوِّ
ً
يكون الأمر قد استغرق مع المخرج وقت

فكرة وصف شعر البطلة إلى هذه الكومة من الشعر 
أطــول،  الكاتب  استغرقه  الــذي  الوقت  ولكن  المستعار، 
ه أنــت  في رحلة 

َ
وهو يصف. أما الوقت الــذي أمضيت

ة تستعيد الوصف   مرَّ
ِّ

خيالك فسيكون أطول، وفي كل
ا أطول، وأكثر إمتاعًا.

ً
والمفردات فأنت تستغرق وقت

ي على شاشة 
ِّ
قد يصدمك تحويل الكتاب إلى عمل فن

التلفزيون، أو السينما. ولكن لا بد من بعض الاستثمار 
 

ً
مْنا أن المؤلف لم يجنِ مالا

َّ
ا، لو سل لنجاح العمل ورقيًّ

كافيًا من الورق، ولكن شراء العمل، وتحويله إلى عمل 
 أكثر. إضافة إلى الشهرة، 

ً
ي  سوف يدِرُّ عليه مالا

ِّ
فن

الفقراء  المثقفين  في مقهى  الكاتب   من جلوس 
ً

وبــدلا
ـــادة الــحــمــراء،  ــشــين، ســــوف يــســيــر عــلــى الـــســـجَّ المــهــمَّ
التي  الفاخرة  العطور  ويشمُّ  النجوم،  كبار  ويجالس 
ــر 

َ
ــنــش

ُ
ــعــرَف صــورتــه، وت

ُ
يــتــضــمّــخــون بــهــا. وســـوف ت

الــعــمــل، أو يقتطعون  مــعــهــم، وهـــم يــتــنــاقــشــون حـــول 
النجمة  عليه صــورة  الكعك وضعت  مــن  كبيرا  قالبًا 
التي ستؤدي دور البطلة، والتي غالبًا لم تقرأ صفحة 
من الكتاب الأصلي، ولكن اسمها وشهرتها جاءا بها 
ها بطل سلسلةٍ من الروايات  لتصبح البطلة التي أحبَّ
، والتي عشتَ سنوات عمرك، وأنت تقرأ 

ً
المثيرة، مثلا

ع أنك في الأربعين من عمرك، 
َّ
ه لها، وتتوق وصف حبِّ

قد تلتقي بحبِّ عمرك، فهذا الحب المتأخر يدفعك إلى 
ك ببعضٍ من أشذاب حياتك المهلهلة. أن تتمسَّ

ــة كــبــرى أثــيــرت بــســبــب تــحــويــل بــعــض روايــــات  ضــجَّ
ــــراحــــل، أحــمــد خــالــد تــوفــيــق، إلــى  الــكــاتــب المـــصـــري ال
مــســلــســل حـــمـــل اســـــم الــســلــســلــة نــفــســه »مـــــا وراء 
ل عــددٍ من  أوَّ الطبيعة«. وبالمناسبة، فقد كان صــدور 
احتفالي  مــع  ا 

ً
متزامن عـــددًا   80 بلغت  التي  السلسلة 

بأمومتي الأولى )العام 1993(، ولكن ذلك لم يمنع أن 
أصبح قارئة نهمة لرواياتٍ تحبس الأنفاس، يخوضها 

 مختلف عــن كــل أبــطــال روايـــات الشباب، والــذي 
ٌ

بطل
ق 

َّ
تعل حتى  توفيق،  خالد  أحمد  الكاتب  وصفه  أجــاد 

ن 
ِّ
وه، حتى وهو يدخ غار والكبار، وأحبُّ اء الصِّ القرَّ به 

بــشــراهــة، كــقــاطــرة فــحــم، أو حــين يــبــدو أنــيــقــا ببذلته 
الشديدة  ونحافته  الأصلع،  ورأســه  الوحيدة،  ة  حْليَّ

ُ
الك

كقلم رصاص »هذه أهم أوصاف البطل، طبيب أمراض 
الدم، رفعت إسماعيل«.

ي   هـــذه الــســنــوات الــتــي احــتــفــظــتُ فيها بــســرِّ
ِّ

بــعــد كـــل
الوسامة، ولا  الأعظم، عن بطلٍ غير معتاد، لا يمتلك 
الــبــطــولــة الــجــســديــة، يــظــهــر مــســلــســل عــلــى الــشــاشــة؛ 
 هــؤلاء 

ِّ
ــا لــكــل

ً
لــكــي يــصــبــح رفــعــت إســمــاعــيــل مــعــروف

النجوم  الذين يشاهدون مغامراته الخارقة مع جانب 
فيما  كــورن«،  »البوب  يلتهمون  الموازية، وهم  والعوالم 
العالم، محبوس   عن 

ٌ
وأنــتَ منعزل كنتَ تقرأ روايــاتِــه 

ا، في ركن معتم من غرفتك، 
ً
ت الأنفاس، تكاد تسقط ميِّ

يــريــك السطور  يــكــاد  إلــيــه إلا ضـــوء يــســيــر،  لا ينفذ 
أمامك، وتكتشف أن تجربة نقل الورق إلى الشاشات 
تجربة ليست سهلة. ولكن يجب عدم المقارنة؛ لكي لا 
كقارئ مزمن ومدمن،  ولكنك،  العملين.  من  ــا  أيًّ تظلم 
لحلم  الخاسر  أنــت  فيها،  والأعــظــم  الــوحــيــد،  الخاسر 

وسرٍّ لم يعودا كذلك.

من الورق إلى الشاشة

وأخيراً

ة كبرى أثيرت بسبب تحويل  ضجَّ
بعض روايات أحمد خالد 

توفيق إلى مسلسل حمل اسم 
»ما وراء الطبيعة«
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